سورة الأعلى ( 6- 7 ) 
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معنى الاستثناء في الآية
قـــول الفـــراء 

يرى أن الاستثناء في الآية ليس على بابه ، وأن الله لم يشأ أن ينسي محمدا شيئا ، يقول في هذا : " وقوله ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) لم يشأ أن ينسى شيئا ، وهو كقوله ( خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ) (1) وأنت قائل في الكلام : لأعطينك كل ما سألت إلا ما شئت ، و إلا أن أشاء أن أمنعك ، والنية لا تمنعه 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

بعد ذكره قول الفراء رجح أن يكون الاستثناء على بابه ، فقال : " والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال معنى ذلك : فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن ننسيك بنسخه ورفعه 0 " (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة هود (107)
(2) معاني القرآن 3 / 256 0 
(3) جامع البيان 24 / 316 0 
الــدراســـة

اختلف المفسرون في حقيقة الاستثناء في هذه الآية فذكروا في تأويلها وجوها كثيرة ، يمكن إدراجها تحت قولين :
القـــول الأول 

أن الاستثناء على بابه ، فـ ( لا ) في قوله ( فلا تنسى ) بمعنى ليس ، وهو خبر ، وليس بنهي ، و ( إلا ما شاء الله ) استثناء مفرغ من فعل ( تنسى ) وما الموصولة هي المستثنى ،  والتقدير : إلا الذي شاء الله أن تنساه فحذف مفعول فعل المشيئة 0 
والقائلون بهذا اختلفوا في تأويل الآية على وجهين : 

الأول : المعنى ؛ إلا ما شاء الله أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه ، فالإنساء نوع من النسخ ويدل لهذا قوله ( ما ننسخ من آية أو نُنْسها ) (1) 

وهذا مقتضى قول ابن عباس (2) وروي عن مجاهد (3) والحسن وقتادة (4) ورجحه الطبري (5) وبه قال الواحدي وابن كثير (6) وذكره السمرقندي والسمعاني ومكي والزمخشري والبغوي والقرطبي والنسفي والبيضاوي والشوكاني (7) 
الوجه الثاني : أن المراد بالاستثناء هنا ما يعرض للنبي – صلى الله عليه وسلم – من النسيان ، ثم يقيض الله له ما يذكره به 0 (8) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة (109)
(2) ينظر الدر المنثور 6 / 567 0 
(3) ينظر جامع البيان 24 / 316 0
(4) ينظر النكت والعيون 6 / 253 ، المحرر الوجيز 1969 ، زاد المسير 1538 0 
(5) ينظر جامع البيان 24 / 316 0 
(6) ينظر الوسيط 4 / 470 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 454 0 
(7) ينظر بحر العلوم 3 / 549 ، تفسير السمعاني 6 / 309 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 814 ، الكشاف 4 / 726 ، معالم التنزيل 1401 ، الجامع لأحكام القرآن 20 / 19 ، مدارك التنزيل 3 / 680 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 305 ، فتح القدير 1611 
(8) ينظر معاني القرآن وإعرابه 5 / 316 ، الكشاف 4 / 726 ، المحرر الوجيز 1969 ، مفاتيح الغيب 31 / 129 ، الجامع لأحكام القرآن 18 / 19 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 305 ، البحر المحيط 8 / 453 0 
ومن هذا ما أخرجه البخاري بسنده عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال :  ( يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا ) (1) 

القــول الثاني 

أن الاستثناء غير حاصل في الحقيقة ، وأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم ينسى بعد هذه الآية شيئا 0 

وقد اختلف القائلون بهذا في الغرض من الاستثناء ، فذكروا الوجوه التالية : 

الوجه الأول : أنه تعالى ما شاء أن ينسى محمد شيئا (2)غير أن المقصود من الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصيره ناسيا لذلك لقدر عليه ، كقوله ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ) (3) ثم إنا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك ، ونظيره قوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) (4) مع أنه ما أشرك البتة ، ففائدة الاستثناء أن الله يعرفه قدرته حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه 0 (5) 
الوجه الثاني : أن الله لما ذكر الاستثناء جوّز النبي – صلى الله عليه وسلم – في كل ما ينزل عليه أن يكون هو المستثنى ، فلذلك بالغ في التثبت والتحفظ في جميع المواضع ، فكان المقصود من ذكر الاستثناء بقاؤه على التيقظ في جميع الأحوال 0 (6)
 الوجه الثالث : التبرك بهذه الكلمة ، كقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ) (7) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول الله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) 4 / 1922 رقم (4750) 
(2) ينظر معاني القرآن للفراء 3 / 256 ، تفسير السمعاني 6 / 209 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 814 ، زاد المسير 1538 ، فتح القدير 1611 0 
(3) سورة الإسراء (86)
(4) سورة الزمر (65)
(5) ينظر مفاتيح الغيب 31 / 318 ، السراج المنير 8 / 317 0 
(6) ينظر المرجعان السابقان 0
(7)  سورة الفتح (27)
التــرجيـــح

الذي يظهر أن الراجح القول الأول ، لما يلي : 

-  أن هذا تأويل السلف 0 

-  أن فيه إبقاء للاستثناء على بابه وهذا أولى خاصة وأنه تأويل السلف كما سبق 0 
-  يشهد لهذا القول القرآن الكريم في قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو نُنْسها ) 
-  الرأي الثاني في هذا القول له وجاهة ، لأن هذه السورة مكية بالإجماع وما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه أنسي بعض آيات القرآن ثم قيض الله له من ذكره هذا في المدينة ، فلا يبعد أن يكون هذا مما أنساه الله ثم ذكره 0 
-  لما سبق فحمل الآية على القول الأول بتوجيهيه أولى والآية تحتملهما 0  
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